قرآن الفجر VAY‏ 


واس (O aw‏ 
فران الفحر 

كنت في العاشرة من سي ٠‏ وقد جمعتٌ القرآن كلّه حفظاً . وجوّدته بأحكام 
القراءة » ونحن يومئذٍ في مديئة ( دمنهور : عاصمة البحيرة ) وكان أبي ‏ رحمه 
الله - كبير القضاة الشّرعيّين في هذا الإقليم » ومن عادته أنه كان يعتكف كل سنةٍ في 
أحد المساجد عشرة الأيام الخيرة من شهر رمضان ؛ يدخل المسجد فلا يَبرحه إلا 
ليلة عيد الفطر بعد انقضاء الوم ؛ فهناك يتأمّل » ويتعبّد » ويتصل بمعناه الح 
وينظر إلى الزائل بمعنى الخالد » ويطل على الدّنيا إطلال الواقف على الأيّام السّائرة 
وبغير الحياة في عمله » وفكره » ويهجر تراب الأرض » فلا يّمشي عليه » وتراب 
المعانى الأرضيّة » فلا يتعرّض له » ويدخل فى الزمن المتحرّر من أكثر قيود 
النّفس . ويستقرٌ في المكان المملوء للجميع بفكرةٍ واحدة لا تتغيّر » ثم لا يرى من 
الاس إلا هذا النّوع المرطبّ الروح بالوضوء » المدعرٌ إلى دخول المسجد بدعوة 
القوّة السّامية » المنحني في ركوعه ؛ ليخضع لغير المعاني الذّليلة » السّاجد بين 
يدي ربّه » ليدرك معنى الجلال الأعظم . 

وما هي حكمة هذه الأمكنة ؛ التي تقام لعبادة الله ؟ إِنَّها أمكنة قائمة في الحياة 
تُشعر القلب البشري في نزاع الذنيا :“أنه إنسان لا في بهيمةٍ : 

7 2 7 | 

للسّحور 4 كم أمرني › فتوضأت لصلاة الفجر › وأقبل هو على قراءته 4 فلا كان 
السّحَر الأعلى هتف بالدّعاء المأثور : « اللهّمَ لَكَ الحمد ! أنت نور السّموات 
والآرفن ± ولك الحمك x‏ الا اة الكموات والارض > ولك الحيك ۽ انت زي 
السّموات والأرض » ولك الحمد » أنت قيام السّموات والأرض ومن فيهنّ » ومن 
عل u‏ نت ال ؛ ومنك الخ 2 16 إلى اشم الدعاء . | 


. أنشأها قبل موته بثلاثة أشهر » فَاعْجَبْ له يذكر أوَّليّته وه و على أبواب آخرته . (س)‎ )١( 
. ) ۷٦۹ ( رواه البخاري ( ۱۱۲۰ )» ومسلم‎ (۲( 


VA‏ وحي القلم 


وأقبل الناس ينتابون المسجد » فانحدرنا من تلك العِلَيّة التي يسمُونها ( الدّكّة ) 
وجلسنا ننتظر الصّلاة » وكانت_المساجد في ذلك العهد تضاء بقناديل الزيت » في 
كل قنديل ذبالة”'2 يرتعش الور فيها خافتاً ضئيلاً يض بصيصاً كأنه بعض معاني 
الضّوء » لا الصوء نفسه ؛ فكانت هذه القناديل - والظلامٌ يرتجُ حولها ‏ تلوح كأنّها 
شقوق مضيئة في الجر و قلع تناف الليل د ولك كقف اراي الجميلة » رودو 
ال علي بي Er: HH gE‏ 
اس إلا آل العين تمت في ضوئها من المنظور إلى غير المنظور كأنّها مر يشفت 
سر .. 

وکان لها منظر كمنظر جوم ب ي جما اليل بإلقائه لعل في أطرافه العليا: 
وإلباس الظلام زينته الورانة ؛ فكان الجالس في المسجد وقت السّحر يشعر بالحياة 
كأنها مخبوءةٌ » ويّحِِنٌ في المكان بقايا أحلام ؟ ويسري حوله ذلك المجهول ؛ 
الذي سيخرج منه الد ؛ وفي هذا الظلإم. الثُورانيَ تبكشف له أعماقه منسكباً فيها 
روح المسجد ؛ فتعتريه حالة روحانية يستكين فيها للقدر هادئاً » وادعاً , راجعاً إلى 
نفسه مجتمعاً في .حواسّه » منفرداً بصفاته ‏ منعكساً عليه نورٌ قلبه » كأنّه خرج من 
سلاظاق ا عليه التّهار > أو كأنْ تلك الظلمة قد طمست»قيه على ألوان 
الأرض 

1 : نشعر بالفجر في ذلك الب عند اختلاط آخر القلام باؤل الوه ٠‏ شعورا 
لديا كان الملائكة قد هبطت تحمل سحابةٌ قيقةٌ تمسح بها على قلبه ؛ تشر من 
يبس ويرقق من غلظةٍ وكانها او مع الفجر ليتناول الثهار من أيديهم مبدوءاً 
بالّحمة مفتتحا بالجمال > 'فإذا كان شاعر الس التقى فيه النُور الماع بالثُور 
الإنسانيّ فإذا يتلألاً في روحه تحت الفجر . 

2 9 ظ 
< لا أنسى أبداً تلك السّاعة ونحن في جو المسجد » والقناديل معلقةٌ كالتُجوم في 
اظيا من الفلك » وتلك السُِّرْج.ترتعش فيها ارتعاش خواطر الحبٌ » والنّاس 
جالسون عليهم وقار أرواحهم » ومن حول كل إنسانٍ هدوءٌ قلبه وقد استبهمت 


. ذيالة » : فتيلة‎  )١( 


قرآن الفحر VA0‏ 
الأشياء في نظر العين ؛ ليلبسها الإحساس الؤوحانيٌ في التفس » فيكون لكل شيء 
معناه الذي هو منه » ومعناه الذي ليس منه » فيخلق فيه الجمال الشعريٌ » كما 

لا أنسى أبداً تلك السّاعة وقد انبعث في جرٌ المسجد صوتٌ غَردٌ رخيم » شي 
سّدْفة”'' الليل في مثل رنين الجرس تحت الأفق العالي » وهو يرتل هذه الآيات من 
آخر سورة اللجل : 


ار حم ص ا صر فح سو روو سے 0 فم لسر سر بر اكت سي عر 0 2 e‏ ےی ور ی 
« أدع إل سيل ريك بكم وألموعظة اة ود لهم التي هى أحسن إن ريك هو أعامٌ 


سے سل ليه وي ع و اخ برس جل سه بيت ر ست س جسن ارس س زره سا ع 31 ارم رو 
بِمَن صل عن سبلو وهو أعلم بالْمهِمَيينَ و و لن عام فع افوا بمثل ماعوق مم يه ولين صبرم 
ت بال ای ہل ٭ سے کے اک ترات لے سرس سر تاک کے سر 2 i‏ اس ا 2 ار 8 کے ا 
لهو خير للصّديريت ب وار وَمَا صر إلا بأ وا رَد عله ولا تل فى صَيْقٍ ْنَا 
رس a‏ ف ير عرص م ف e‏ فك 8 ع 

بتڪ ررد 9 إن لله مع ألْذِين اتقوأوالذین هم وت4 [التحل: ٠۲١‏ -178]. 
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وكان هذا القارىٌ يملك صوته أتمّ ما يملك ذو الصّوت المطرب » فكان 
يتصرّف به أحلى مما يتصرف القَمْرِيُ”'" وهو ينوح في أنغامه » وبلغ في التطريب 
كل مبلغ يقدر عليه القادر » حى لا تفر اللّذّةَ الموسيقية بأبدع مما فرها هذا 
الصّوت » وما كان إلا كالبلبل هرّته الطبيعة بأسلوبها فى جمال القمر » فاهيرٌ 
يجاوبها بأسلوبه في جمال التغريد . 

كان صوته على ترتيب عجيب في نغماته » يجمع بين قرّة الرّقّة وبين رة 
القوة »> ويضطرب اضطراباً روحانياً كالحزن اعتراه الفرح على فجأةٍ » يصيح 
الصيحة تترجّح في الجر » وفي النّفس ٠‏ وتتردّد في المكان » وفي القلب › 
ويتحوّل بها الكلام الإلنهئٌ إلى شيءٍ حقيقئٌ » يلبس فيرفضٌ”'' عليها بمثل النّدى . 
فإذا هي ترفٌ رفيفاً » وإذا هي كالزّهرة التي مسحها الطلَ99) . 

وسمعنا القرآن غضَّاً طريّاً كأوّل ما نزل به الوحي » فكان هذا الصّوت الجميل 


. سدفة » : ظلمة‎ « )١( 
. القَمُري » : ضرب من الحمام المطوّق » حسن الصوت‎ « )۲( 
. غ0( « يرفضٌ » : ارفضٌ الدمع ونحوه : ترشش » وتفرّق » وسال متتابعاً‎ 


(:) «الطلّ » : المطر الخفيف الضعيف الصغير القطر . 


VA٦‏ وحي القلم 


يدور في النفس كأنه بعض السِّدٌ الذي يدور في نظام العالم ؛ وكان القلب وهو يتلتّى 
الآيات كقلب.الشجرة يتناول الماء » ويكسوها منه ٠.‏ 

واهترٌ المكان » والزّمان كأنّما تجلّى المتكلّم سبحانه وتعالى في كلامه » وبدا 
الفجر كأنّه واقفٌ يستأذن الله أن يضيء من هذا الور . 

وكا نسمع قرآن الفجر وكأنّما محيت الدُنيا التي في' الخازج من المسجد › 
وبطل باطلّها فلم يبق على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة ومكان العبادة » وهذه هي 
معجزة الرُوح متى كان الإنسان في لذة روحه مرتفعاً على طبيعته الأرضيّة . 

اا الطفل الذي كان في يومئذٍ فكأنّما دعي بكلٌ ذلك ليحمل هذه الرّسالة » 
ويؤدّيها إلى الرّجل الذي يجيءٌ فيه من بعد . فأنا في كل حالةٍ أخضع لهذا الوت : 
* أدع إل سيل رَيْكَ »الئل : ]1١5‏ ؛ وأنا في كل ضائقة أخشع لهذا الصّوت « وَآضصِير 
وما صر إلا باو € [التحل : 1007 . 


